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نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنا فـيض (مناهـل) آلائـك، وفتحـت مغـالق 
أبواب السماء (بمفاتيح) الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الش+رائع بسـيّد 

أفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتك على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل أنبيائك، و
بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و(المصابيح) لهداية عبادك، 
وأقربَ (الوسائل) لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت (إصـلاح العمـل) وقبـول 

  الأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعدائك.
وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحقّ ومشـعل 

  الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية.
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

دٍ ، أنّه قال: قَا×العسكريّ  عُلَمَـاءُ شِـيعَتنَِا مُرَابطُِـونَ فيِ ‘: «لَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنَِا، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْلِيسُ وَعَفَارِيتهُُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

مَنِ انْتَصَبَ لِذَلِكَ مِـنْ شِـيعَتنَِا أَنْ يَتسََلَّطَ عَلَيْهِمْ إبِْلِيسُ وَشِيعَتهُُ النَّوَاصِبُ. أَلاَ فَ 
هُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَـانِ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّينَا، وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
وا كلمـتهم كلمـة الحـقّ فبلّغوا معارف أهـل البيـت^ السـامية، وأوصـل

العالية، وبثوّا علومهم الصـحيحة الشـ+ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمام البـاقر

I�x�w�v�u�t فسـير قولـه تعـالى:في ت× البص+ريّ، حيث قال
e�d�c�b�a�_�~�}�|�{�z�yH)٢(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلِنَا « فَنَحْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
, Iz�y�x�w�v�u�tH حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ:

، وَالْقُرَى I|�{H هُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَاأَيْ جَعَلْنَا بَيْنَ 
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنَِا، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنَِا إلىَِ شِيعَتنَِا  .الظَّاهِرَةُ: الرُّ

يرُْ مَثَلٌ لِلْعِلْـمِ , I_�~�}H وَقَوْلهُُ تَعَالىَ: I�c�b�a فَالسَّ
dH , َامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلالَِ وَالحرَامِ، م يَاليِ وَالأْيََّ ثَلٌ لِمَا يَسِيرُ مِنَ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IeH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
لاَلِ، كِّ وَالضَّ ـُمْ  يَأخُْذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ الحـرَامِ إلىَِ الحـلالَِ؛ لأِنهََّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ـةٌ مُصْـطَفَاةٌ بَعْضُـهَا مِـنْ  يَّ  بَعْـضٍ، فَلَـمْ يَنْتَـهِ الأْمَْـرُ مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ةُ الْمُصْـطَفَاةُ، لاَ أَنْـتَ، وَ لاَ أَشْـبَاهُكَ   يَّ رِّ    إلَِيْكُمْ، بَلْ إلَِيْنَا انْتَهَى، وَنَحْنُ تلِْكَ الذُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢الاحتجاج:  )١(
  .١٨سورة سبأ:  )٢(
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  .)١(»يَا حَسَنُ 

جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، على  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
الرغم من الكبت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه مرّ العصور وكرّ الدهور، ب

الشيعة دون غيرها من الطوائف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

تراثُ نتاجاً؛ حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيها الـ
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام.
ع، الأصـوليُّ المت+ومن ألمع نجوم القرن الثالث عش ضـلِّع، ر هو: الفقيهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب    العلاّمةُ المتبحِّ
  ب+: المجاهد.

وقد جمع االلهُ في شخصيّته الكريمة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا: 
يّ الحسبُ الوضّاحُ والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عليّ الطباطبائ

هُ لأمُّه مرجع الطائفة في عص+ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ
الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب+: أستاذ الكلّ، وزعـيم الحـوزة العلميـّة، وأسـتاذُهُ 
  وأبو زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهدي الطباطبائيّ، الملقّب ب+: بحر العلوم.

ــائيّ وهــو يلتقــي في نســبه بــأُسر  ــةٍ كــآل بحــر العلــوم، وآل الطباطب علميّ
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧، عنه: البرهان في تفسير القرآن: ٢/٦٣اج: الاحتج )١(
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العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  كتاب شرح أُصول الكافي.

بيئةٍ علميّة، وأجواءَ روحانيّة، مفعَمةً مضافاً إلى ما تمتعّ به من مواهبَ ربّانيةّ، و
بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به من نُبوغٍ وذكـاء مبكّـر، 
حتىّ قطعَ أشواطَ التحصيلِ في مدّةٍ وجيزة، فدرسَ في حوزةِ كربلاء المقدّسةِ على 

محمّد مهـدي بحـر الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السيّد 
 � العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السيّد محسن الأعرجيّ، وألقى ع ـ
سيها، وبذلك فقد ارتادَ  الترحال في حوزة إصفهان، فصار من كبارِ أعلامها ومدرِّ

  مختلفَ الحوزاتِ العلميّةِ، وأخذ العلومَ من شتىّ المدارسِ الدينيّة.
بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في  وقد آلت إليه المرجعيّةُ 

الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 
الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، فكانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ+رعيّة 

ارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شتىّ أقطـ
  العمليّة التي سمّاها: إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة.

وقد عَمرت بوجوده ال£¢يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 
جمهرةٌ كبيرة من فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم: الأصوليّ الكبـير 

سيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّد شـفيع ال
الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ 
التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ محمّـد صـالح البرغـانيّ، 

وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقيّ صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، 
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 البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ+ريف
العلماء، والإمام الشيخ مرت©¨ الأنصاريّ المعروف بالشيخ الأعظـم، صـاحب 

  كتاب المكاسب وكتاب الرسائل.
ى الجهـاد التـي ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتو

أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 
حياته ال£¢يفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهمّاً في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى 

  أساسها عُرف ولُقّب ب+: المجاهد.
هـا موسـوعته وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من التراث العلمـيّ، أهمّ 

الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها: مفاتيح 
الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو: الوسائل الحائريّة، الـذي دوّن فيـه 
أهمّ القواعد الأصوليّة والفقهيّة، وكتاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا 

عمدة المقال في تحقيق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ، وكتاب ’الطاهر
المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 

  من غير تحقيق.
وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المهمّة، والخصائص الفريدة، 

 +د، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاه
للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علميٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 
الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبة الإسـلاميّة، 
وسدّ الثغرات العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، 

  خصيّته العلميّة والجهاديّة.وش
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ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميـّة 
حتىّ الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميـّة 
 عن السيّد المجاهد في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا

تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 
مضافاً إلى اشتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ 
وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا ما يؤكّد بوضـوح أهمّيـّة إقامـةِ 

  هذا المؤتمر.
ؤتمر: تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سيرة وكان من أهمّ أهداف الم

السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق 
أهمّ مصنفّاته ون£¢ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهاد للسيّد المجاهد، والـردُّ 

ن حركته الجهاديّة، وبيانُ عمـق تراثنـا على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال م
  الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة.

  وقـد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 
إقامة المؤتمر على أفضل وجهٍ، وأكمل صورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى 

  المحاور الآتية:


�ر <=�> ��;�ث� :
ً
AّوB  

لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
المراكز العلميّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علم الأصـول، وهمـا: 
مفاتيح الأصول والوسائل الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ 

مؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ تحقيقه لل
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على عاتقه تحقيقه ون£¢ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تمّ تحقيـق جملـةٍ  +الطوسيّ 
  من مصنفّات السيّد المجاهد، وهي ما يأتي:

، وقد تصدّى فيه للردّ عـلى ’. المصباح الباهر في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر١
  ة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في المسـيحيّ 

  ردّ الإسلام.
. المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع ٢

مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم شؤون المعارف الإسلاميّة والإنسـانيّة 
  .في العتبة العبّاسيّة المقدّسة

  . عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ.٣
. الجهاديّة أو الجهاد العبّاسيّ، وهي رسالته الفقهيّة التي صنفّها في أحكـام ٤

  الجهاد.
ق لأوّل مرّة، سوى عمدة المقال في تحقيق  وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  أحوال الرجال.


�ر ���ر��Cت� :�ًD�E�5  

تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلوم 
التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصول، والرجـال، والحـديث، وإبـراز دوره في 

نـب المغفـول عنهـا هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوا
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميـّة، 
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  ، وهي ما يأتي:+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد. .١
  السيّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثاره. .٢
  الأصول. السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح .٣
  تلامذة السيّد المجاهد. .٤
  فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد. .٥
  دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف. .٦
  شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد. .٧
 السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة. .٨
 السيّد المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسداد. .٩

ستفصال عند الأصوليينّ مع تسليط الأضـواء عـلى آراء قاعدة ترك الا .١٠
 السيّد المجاهد.

  السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث. .١١


�ر ���
�ث و��=�Aت� :
ً
�F��5  

تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة السـيّد المجاهـد 
قـه والأصـول، والعقائـد ولاسيماّ العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعارف، مـن الف

والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
  العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم.

فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة العلميـّة، وعـددٍ مـن 
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تصاص، في بحوث ومجالات أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاخ
خاصّة، وقد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف.


�ر �H�Iم� :
ً
�)Jر�  

د فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـدا
  السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة.

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ من 
أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ من لم يشكر المخلوق لم 

الدينيّ الأعلى سماحة السيّد عـليّ يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم: المرجع 
الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه الوارف)، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى 
الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيأّت لنـا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 

  ونبتهل إلى العليّ القدير أن يُديم ظلّه ال£¢يف.
£¢عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد ونخصّ بالذكر أيضاً: المتوليّ ال

أحمد الصافي (حفظه االله)، وجميع السادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في 
  العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م£ّ¢فها آلاف السلام والتحيّة.

والشكر موصولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات 
  اكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم: والمر

 مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. .١
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مركز تصوير المخطوطـات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢
 العباسيّة المقدّسة. 

سـلاميّة مركز تراث كربلاء المقدّسة، التـابع لقسـم شـؤون المعـارف الإ .٣
 والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة. 

والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة ، 
، وجميع الأيادي المساهمة في إقامة المـؤتمر، +والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 

كر وفـائق التقـدير، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خـالص الشـ
ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل منهم ويُثيبهم، ويجزيهم خير جـزاء المحسـنين، 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.
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ويعوّل عليه في أخذ معالم الدين إنّ الحديث حيث كان من أهمّ ما يرجع إليه 
فقد لفـت أنظـار أسـاطين فقهـاء المحقّقـين،  ،ومناهج ال£¢يعة أصولاً وفروعاً 

وجهابذة العلماء المدقّقين إلى صوبه، فلم يزل هناك من ع È الصدور رواة وحملة 
 ،كــانوا في غايــة الصــدق والأمانــة، يتحمّلــون الأخبــار مــن مهــابط الــوحي

لـت طبـاعهم التناقل، إلاّ أنّ هناك جماعـة جبالنقل وطرق في تسير ويضبطونها ل
، فدسّـوا في أخبـار الأئمّـة ء، وطمعت قرائحهم في الوضععلى الكذب والافترا

  . الأطهار عليهم صلوات االله الملك الجبّار
وإثر ذلك قام أفاضل العلماء بالتدقيق في أسانيد الأخبار المدوّنـة في طـوامير 

إلى  طـرّق في أسـانيدها مـن الخلـلاديث باعتبـار مـا تالأصحاب، فنوّعوا الأح
الأقسام المعروفة لتمييز الرخيص عن الثمين، والغثّ عن السمين، ولا يخفى أنّ 

حاجـة ماسّـة  -قدّس االله أسرارهم  -هذا التنويع لم تكن بين قدماء الأصحاب 
وحملـة الأخبـار، ×قرب ع Èهم من المعصـومل ا بغنى عن ذلك؛إليه بل كانو

لاف متأخّريهم فإنهّم لمّا طالت المدّة بينهم وبين الصدر السالف، وآل الحال بخ
إلى اندراس بعض كتـب الأصـول المعتمـدة لتسـلّط حكّـام الجـور والضـلال، 
والخوف من إظهارها وانتساخها، وانضمّ إلى ذلك اجتماع ما وصـل إلـيهم مـن 

الأحاديث المأخوذة فالتبست  ،كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان
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من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمـدة، واشـتبهت المتكـرّرة في كتـب 
كثـير مـن تلـك  -قدّس االله أرواحهـم  -وخفي عليهم  ،الأصول بغير المتكرّرة

الأحاديث، ولم يمكنهم الجري الأمور التي كانت سبب وقوع القدماء بكثير من 
ليه مماّ لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز بـه ثرهم في تمييز ما يعتمد عإعلى 

الأحاديث المعتبرة عن غيرهـا والموثـوق بهـا عمّـا سـواها، فنوّعـوا الأحاديـث 
هذا الاصطلاح الجديد، وقرّبـوا إلينـا البعيـد،  -شكر االله سعيهم  -وقرّروا لنا 

الاصطلاح من ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلاليّة بما اقتضاه ذلك 
  الصحّة والحسن والتوثيق وغير ذلك.

ومن البينّ أنّ أهل الخلاف بسبب اعتـزالهم عـن مهـابط الـوحي والتنزيـل 
عليهم صلوات االله واستبدادهم بآرائهم الكاسدة والتزامهم بمذاهبهم الفاسدة 

أنـار االله  -قد مسّتهم الحاجة إلى تنويع الأخبـار قبـل أن تمـسّ الطائفـة المحقّـة 
إلى ذلك، وعلى هذا فإنّ أوّل من قام بإجالة القلم في هذا المضمار هم  -راهينهم ب

  علماء العامّة.
لتوثيق والتضـعيف لـه قسـط ولا يخفى أنّ مبحث الجرح والتعديل، وكذا ا

في التعويل على الأخبار  شكالنح È الإيكن لم فعّال في هذا المجال، ول أثروافر و
تطاول بسبب  إلى أسانيدهاتطرّق خلل بل هناك  بضعف الراوي أو جهالة حاله،

، وذلك ألجـأ أفاضـل المحقّقـين إلى تحقيـق تلـك الأسـانيد الزمن وتقادم العهد
وتهذيبها وتمييز ما يعتمد عليه عمّا لا يركن إليه، فقام مشاهير العلماء وأعيانهم في 

  القرن الثاني والثالث بتصنيف الطوامير في علم دراية الحديث.
فهو علـم يبحـث فيـه عـن  ،فى أنّ موضوع علم الدراية هو الحديثولا يخ

كيفيّة التعامل مع أقسام الحديث باعتبارات شتىّ، وقد صـنفّ علـماء العامّـة في 



��L	%  ..............................................................................................................................  ١٩ 

، وأمّا أصحابنا الإماميّة فلم يعـرف لهـم تصـنيف في كثيرةهذا المضمار تصانيف 
لأنّه لم يكن هناك ما  هذا المجال، وليس ذلك بمعنى عدم اكتراثهم بهذا الفنّ، بل

يلجئهم إلى ذلك، نعم لا يخفى على الخبير أنّ لهم تحقيقـات رشـيقة، وتـدقيقات 
  أنيقة في هذا المجال قد بيّنوها في تضاعيف عبائرهم من كتبهم الأصوليّة.

ة على مباحث هذا الفـنّ مـا صـنفّه السـيد ك التصانيف المنطويومن أقدم تل
الموسـوم بالذريعـة إلى  -قدّس االله روحـه  - ه+) ٤٣٦المرت©¨ علم الهدى (ت 

  وقد خصّص المجلّد الثاني من الكتاب بما يتعلّق بهذا العلم. ،أصول ال£¢يعة
رضـوان  -هـ+)  ٤٦٠ثمّ أتى بعده شيخ الطائفة المحقّة الشيخ الطوسيّ (ت 

فنظم أمّهات المباحث المتعلّقة بمعرفـة الحـديث وأقسـامه في سـمط  -االله عليه 
، وحرّرها في سلك التحرير، وكشف القناع عنها في تضاعيف عباراته من التقرير

  كتابه الموسوم بالعدّة في أصول الفقه، فعلى سبيل المثال: 
في باب من أبواب الكتاب القرائن التي تدلّ على صحّة  -رحمه االله  -قد ذكر 

  قـل، أو أخبار الآحاد أو على بطلانها وعدّ منها موافقة المضـمون مـع دلالـة الع
مع النصّ القـاطع مـن الكتـاب المجيـد، أو مـع السـنةّ القطعيـّة، أو مـع إجمـاع 

  .      )١(العصابة المحقّة
هـ+)  ٦٧٦ثمّ أتى بعده الشيخ جعفر بن الحسن الحليّّ الشـهير بـالمحقّق (ت 

فصنفّ كتابه الموسوم بمعارج الأصول، وقد تدارك فيه ما فـات المتقـدّمين مـن 
الكـلام في مسـألة شرائـط ا علقة بعلـم درايـة الحـديث، وأشـبع المسائل التي له

  أطنب القول في غيرها من المسائل.و ،الراوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٦ - ١/١٤٣: العدة في أصول الفقه: ينظر) ١(
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فألّف في هذا  -أعلى االله مقامه  -ه+)  ٧٢٦ثمّ أتى بعده الفاضل العلاّمة (ت 
يب الوصول إلى أعني نهاية الوصول إلى علم الأصول، وتهذ ،المضمار كتبه الثلاثة
  الأصول إلى علم الأصول. ئبادعلم الأصول، وم

وهناك تصانيف أخر لأصحابنا الإماميّة تنطوي عـلى مباحـث هـذا العلـم، 
، وبعضها على طريق الإطناب، إلى أن انتهى الأمر إلى قتصاربعضها على سبيل الا
فقد صنفّ كتابه الموسوم بمفاتيح الأصول، وتعرّض فيـه  ،السيّد محمّد المجاهد

باحث، فاتّضح من هنا أنّ علم درايـة الحـديث ممـّا لفـت لبيان شطر من تلك الم
  أنظار المحقّقين إلى صوبه.

هذا، ولكن الظاهر أنّ أوّل من صنفّ من الإماميّة في ذلك ووضع له مقـالاً 
حيـث ألّـف كتابـه الموسـوم  -قـدّس االله روحـه  - )١(مستقلاًّ هو الشهيد الثاني

  اته وكشف القناع عنها.بالبداية في الرواية، ثمّ أخذ في شرح عبار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم اعلم أن الشيخ زين الدين هذا هو أول من نقـل علـم الدرايـة    «قال الأفندي في رياض العلماء: ) ١(
ثم شرحها كما صـرح  من كتب العامة وطريقتهم إلى كتب الخاصّة، وألّف فيه الرسالة المشهورة 

به جماعة ممن تأخّر عنه، ويلوح من تتبع كتب الأصـحاب أيضـاً، ثـم ألّـف بعـده تلميـذه الشـيخ        
  .٢/٣٦٨رياض العلماء: ». حسين بن عبد الصمد الحارثي وبعده ولده الشيخ البهائي وهكذا

 د حسن الصدر الكاظميح السيـة كـابن    اسـتناداً إلـى مـا عـن ب     -رحمـه االله   -وقد صرعـض العام
تيمية، والذهبي من الحكم بانتماء الحاكم النيسابوري إلى الشيعة بأنّه أول من صنّف مـن الإماميـة   

  . ٢٩٤: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ينظرفي دراية الحديث ولكن لا يخفى شذوذ هذا القول. 
 -هــ)   ٦٧٣بـن طـاوس (ت    وقد ذهب بعضهم إلى أن أول من صنّف في الدراية هو السيد أحمد

: رسـائل فـي درايـة    ينظـر فله كتاب يسمى حلّ الإشـكال فـي معرفـة الرجـال.      -رضوان االله عليه 
     .١/١٥الحديث: 
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من الفاضل المحقّق المعاصر السـيّد  )١(نعم قد انت£¢ت أخيراً رسالة مخت Èة
محمّد رضا الجلاليّ، وقد أثبت فيها بمعونة الوثائق التاريخيّة أنّ أوّل مـن صـنفّ 

  ه+). ٥٧٣من الإماميّة في علم الدراية إنّما هو قطب الدين الراونديّ (ت 
تلميـذه الشـيخ حسـين بـن عبـد الصـمد  -رحمه االله  - ثمّ أتى بعد الشهيد

فألّف كتابه الموسوم بوصول الأخيار  -أعلى االله مقامه  -ه+)  ٩٨٤العامليّ (ت 
 -رضـوان االله عليـه  -، ثمّ أتى بعده ولده شيخنا البهـائيّ )٢(إلى أصول الأخبار

  .)٣(فصنفّ في ذلك كتابيه أعني م£¢ق الشمسين والوجيزة
د المجاهد فقد أورد في كتابه الموسوم بمفاتيح الأصول شـطراً مـن وأمّا السيّ 

المباحث المتعلّقة بهذا العلم على سبيل الاستقصاء، ونقل عبارات أساطين علماء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في مجلّـة علـوم الحـديث    » مختصر رسالة في أحوال الاخبار«قد طبعت هذه الرسالة تحت عنوان ) ١(
 لحاظالطباطبائي ب عزيزعبد الالمحقق السيد هـ. وقد صار  ١٤١٨بتاريخ شهر محرم الحرام من سنة 

نهـج البلاغـة عبـر    «في ذيـل مقالـة    ٣٨و ٣٧: مجلّة تراثنا، الرقم: ينظرهذه الرسالة إلى هذا القول. 
    ».شروحه على التسلسل الزماني -القرون 

 هــ بتحقيـق جعفـر المجاهـدي وعطــاء االله     ١٤٣٦وقـد تحلّـى هـذا الكتـاب بحلّـة الطبـع فــي سـنة        ) ٢(
   الرسولي، من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة.

وقد حقّق الأخ الفاضل أبو الفضل الحافظيان في كتاب يسمى رسـائل فـي درايـة الحـديث عـدة      ) ٣(
مصنّفة في هذا العلم منها: البداية في علم الدراية، ومنها: شرح البداية في علم الدراية مـن   ئلرسا

مه االله ـ، ومنها: وصول الأخيار إلـى أصـول الأخبـار تصـنيف الشـيخ       رح -مصنفات الشهيد الثاني 
 حسين عبد الصمد العاملي-     رحمه االله ـ، ومنها: الوجيزة في علم الدراية تأليف شـيخنا البهـائي- 

رضوان االله عليه ـ، ومنها: رسالة في علم الدراية للمولى رفيع شريعتمدار، ومنها: الجوهرة العزيـزة   
  يزة من مؤلفّات السيد محمد النقوي الهندي.في شرح الوج

ولا يذهب عليك أنّه فهرس في المجلّد الأول من هذا الكتاب جميع مصنّفات الأصحاب في علم 
      .١٠٠ - ١/٢٥: رسائل في دراية الحديث: ينظرالدراية. 
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لنقض والإبرام، فمن جملة الكتب التي نقل لفريقين، وجعل كثيراً منها عرضة لا
ــÈ ل ــديّ، وشرح المخت  ــنيف الآم ــام تص ــاب الإحك ــا كت ــديّ، عبائره لعض

  والمستصفى تأليف الغزاليّ، والمحصول للرازيّ.
مـن غضـون  -رحمـه االله  -وقد قمنا في هذه الوجيزة باصـطياد آراء السـيّد 

عباراته الفائقة، وتحقيقاته الرائقة، وكشف الغطاء عن مطارح نظـره في مختلـف 
حاولنـا مسائل علم الدراية، ولا يخفى أنّ كتابه هذا لم يستوف بجميع المسائل، ف

تتميم الفائدة وتعميم العائدة في تبيين آرائه باقتباس مطالب من غير هذا الكتاب 
  على سبيل الإيجاز بحيث لا يتطرّق في وضع هذه الوجيزة ما يوجب الملل والخلل.

وهذا أوان ال£¢وع في المقصود، فنقول واالله المستعان وعليه الثقة والتكلان:                             
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  ٢٥  ..........................................  عليه المجمع الخبر الأوّل: المطلب
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